
 

محمد محفوظ 

العمل الخيري والمجتمع .. رؤية تنموية 

حـدثـنـي قـبـل أيـام أحـد المـهـتـمـي بـشـؤون الـعـمـل الخـيـري ف وطـنـنـا 
الـعـزيـز , ودار حـديـثـه حـول هـمـوم الـعـمـل الخـيـري وآفـاقـه الـعـديـدة وأدواره 
الإنسانية وآثاره الحضارية , ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسئوليات الأطراف المختلفة ف دعم 

وتنمية العمل الخيري ف الوطن . 
ومما لفت نظري ف حديث هذه الشخصية , تركيزه على مسألـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
أسـاسـيـة ف هـمـوم الـعـمـل الخـيـري , وهـي وجـود فـجـوة مـتـفـاوتـة الاتـسـاع 
والـتـأثـيـر بـي مـؤسـسـات الـعـمـل الخـيـري والمجـتـمـع , وتـأخـذ هـذه الـفـجـوة 
صــورا وأشــكــالا عــديــدة . فــهــنــاك شــكــل ومــســتــوى الــتــفــاعــل والــدعــم 
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والإســنــاد لمــشــروعــات الــعــمــل الخــيــري وضــعــف الــنــشــاط الإعــلامــي لــهــذه 
الأنـشـطـة الـتـي تـصـل إلـى مـسـتـويـات اجـتـمـاعـيـة مـخـتـلـفـة , وغـيـاب الـثـقـافـة 
الـتـي تحـفـز الـنـاس بـشـكـل دائـم عـلـى المـشـاركـة الـفـعـالـة ف أنـشـطـة المـؤسـسـات 

والجمعيات الخيرية . 
ويـبـدو لـي  أن مـن المـشـكـلات الأسـاسـيـة الـتـي تـواجـه الـعـمـل الخـيـري 
ف مــجــتــمــعــاتــنــا هــي هــذه الــفــجــوة الــتــي تحــول بــشــكــل أو بــآخــر دون تــطــور 
مـسـتـوى الـتـفـاعـل الاجـتـمـاعـي مـع هـذه المـؤسـسـات الخـيـريـة , وتجـعـل مـن 

الجهة المقابلة مستوى فعل هذه المؤسسات محدودا . 
لـذلـك فـإن الـسـؤال الـذي يـبـرز ف هـذا المجـال هـو : كـيـف نـردم الـفـجـوة 

بي المجتمع ومؤسسات العمل الخيري ?  
نشر ثقافة العمل التطوعي والخيري : ❖

مـن الـطـبـيـعـي الـقـول أن لـلأنـشـطـة الخـيـريـة خـلـفـيـة ثـقـافـيـة وديـنـيـة , وهـي 
الـتـي تـؤسـس لـلـكـثـيـر مـن الحـوافـــز والـعـوامـل الـتـي تـدفـع الـنـاس لـلـمـشـاركـة 

والدعم مع مؤسسات العمل الخيري . 
لـذلـك مـن الـضـروري الـعـنـايـة بـالـبـعـد الـثـقـاف لـلـعـمـل الخـيـري , والـسـعـي 
المـؤسـسـي إلـى إشـاعـة ثـقـافـة الـتـضـامـن والـتـكـافـل الاجـتـمـاعـي , وتحـفـز عـلـى 
الـعـمـل الـتـطـوعـي والخـيـري . لأن هـذه الـثـقـافـة هـي الـوعـاء الحـقـيـقـي الـذي 
يــســاهــم ف احــتــضــان الــكــفــاءات الاجــتــمــاعــيــة وتــوجــيــهــهــا صــوب هــذه 
الأنــشــطــة الإنــســانــيــة .  وتــســاهــم هــذه الــثــقــافــة أيــضــا ف خــلــق أجــيــال 
اجـتـمـاعـيـة جـديـدة مـهـتـمـة بـالحـقـل الخـيـري والـتـطـوعـي ف المجـتـمـع , تـعـتـقـد 
بـأهـمـيـة هـذه المـؤسـسـات وأدوارهـا ووظـائـفـهـا , وتـشـتـرك بـجـهـدهـا وإمـكـانـاتـهـا 

ف تطوير هذا الحقل الهام  ف وطننا العزيز  .  
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ولــهــذا نــرى أنــه حــتــى المجــتــمــعــات المــاديــة والمــتــقــدمــة , تــســعــى نــحــو 
تـفـعـيـل مـخـزونـهـا الـثـقـاف وتـوجـيـهـه نـحـو الـعـمـل الخـيـري . لـهـذا نجـد  ف 
الـولايـات المـتـحـدة الأمـريـكـيـة الـيـوم (320000) ألـف مـؤسـسـة خـيـريـة , 
بـلـغـت ممـتـلـكـاتـهـا عـام 1989م أكـثـر مـن 5 ر137 مـلـيـار دولار , وقـدمـت مـن 
الأمـوال ذلـك الـعـام لـعـمـل الخـيـر حـوالـي 8 آلاف مـلـيـون دولار . والـشـعـب 
الأمــريــكــي بــشــكــل عــام ف ذلــك الــعــام تــبــرع بــحــوالــي 115 ألــف مــلــيــون 
دولار . وبـهـذا يـتـضـح أن مـعـدل تـبـرع المـواطـن الأمـريـكـي بـلـغ 500 دولار 

ف العام . 
والــديــن الإســلامــي الحــنــيــف يــحــتــوي عــلــى ثــروة هــائــلــة مــن الــقــيــم 
والمـبـادئ والـتـراث الـتـاريـخـي المـلـيء بـصـور الـتـكـافـل والـتـضـامـن الاجـتـمـاعـيـي 

, وتشجيع الأنشطة الإنسانية والخيرية . 
ومــهــمــتــنــا تــتــجــســد ف إعــادة تــدويــر هــذه الــثــقــافــة , وإشــاعــة مــبــادئ 
الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي , وبــعــث الــنــمــاذج الــتــاريــخــيــة ف هــذا المجــال . 
مـؤسـسـي مـن  جـمـيـع هـذه  المـسـائـل ثـقـافـة اجتـمـاعـيـة جـديـدة , تـعـلـي مـن 
شـأن الـعـمـل الخـيـري , وتحـفـز الـنـاس جـمـيـعـا لـلـمـشـاركـة بمـسـتـويـات مـتـنـوعـة 

ف دعم وتطوير العمل الخيري .  
ويـنـبـغـي أن نـعـرف أنـه حـيـنـمـا تـنـتـشـر هـذه الـثـقـافـة الاجـتـمـاعـيـة الجـديـدة 
, فـإن المجـتـمـع سـيـقـوم بمـبـادرات مـخـتـلـفـة , ويـطـور مـن أدائـه ف مـجـال تـطـويـر 

وتفعيل حقل العمل الخيري والتطوعي ف البلاد . 

مراجعة الأولويات : ❖
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يـبـدو أنـه آن الأوان , أن تـقـوم مـؤسـسـات الـعـمـل الخـيـري المـنـتـشـرة ف 
وطـنـنـا الـعـزيـز بمـراجـعـة أولـويـات عـمـلـهـا ونـشـاطـهـا , لأن سـر نجـاح أي عـمـل 
ومنشط , هو اتجاهه الدائم إلى الأولويات والأهم ف أعماله ونشاطه . 

والاهـتـمـام بـالأولـويـات هـو أحـد الـعـوامـل الأسـاسـيـة الـتـي تـسـاهـم ف 
تطوير تفاعل المجتمع مع هذه المؤسسات . 

والـعـمـل الخـيـري بـكـل مـسـتـويـاتـه مـن الأعـمـال المحـمـودة , الـتـي لـهـا 
آثارها الحسنة والإيجابية ف الدنيا والثواب والجزاء الأوفى ف الآخرة . 
ولـكـن مـتـغـيـرات الـعـلاقـة بـي هـذه المـؤسـسـات والمجـتـمـع , تـدفـعـنـا إلـى 
الــقــول بــضــرورة أن تــراجــع هــذه المــؤســســات أولــويــاتــهــا , ويــبــدأ الاهــتــمــام 
الــفــعــلــي والجــاد بــالــهــام مــن الأمــور وذات الأولــويــة , وتــرفــع عــن كــاهــلــهــا 

الأنشطة والأعمال التي لا أولوية لها . 
وف تقديرنا أن تحديد الأولوية يتم وفق المعايير التالية : 

الـعـنـايـة بـالأنـشـطـة والأعـمـال الـتـي تـنـسـجـم وعـنـوان الـعـمـل ▪
الخــيــري الاجــتــمــاعــي , الــذي تــشــكــلــت مــن أجــلــه هــذه 

الأنشطة والمؤسسات . 
الإقـبـال عـلـى الأعـمـال والمـنـاشـط , الـتـي يـتـفـق الجـمـيـع ▪

على ضرورة العناية بها للحاجة الفائقة إليها . 
الـعـنـايـة بـنـقـاط الـضـعـف الحـادة , والحـلـقـات الـضـعـيـفـة ف ▪

المجتمع والتي تتطلب عناية جادة ومسئولة . 
حضور البعد التنموي : ❖
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لـعـل مـن الـتـحـديـات الـكـبـرى , والـتـي تحـتـاج إلـى تـفـكـيـر عـمـيـق , 
الإجــابــة عــن ســؤال : كــيــف تــشــتــرك المــؤســســات والأنــشــطــة الخــيــريــة 

والتطوعية ف مشروعات التنمية الشاملة ? 
ويـبـدو أن ردم الـفـجـوة بـي هـذه المـؤسـسـات والمجـتـمـع مـرتـبـط إلـى حـد 

كبير بالإجابة السليمة عن هذا السؤال . 
لـهـذا فـإن مـؤسـسـات الـعـمـل الخـيـري , مـطـالـبـة بـالـتـفـكـيـر الـعـمـيـق ف 
هـذه المـسـألـة , والـعـمـل عـلـى تـكـيـيـف بـرامـجـهـا ونـشـاطـهـا مـع مـتـطـلـبـات 

التنمية الشاملة . 
ولـعـل مـن الـضـروري ف هـذا الإطـار , الـتـأكـيـد عـلـى ضـرورة أن يـتـحـول 
جـزء مـن نـشـاط هـذه المـؤسـسـات إلـى تـقـويـة الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة لـلـمـجـتـمـع , 
والـعـمـل عـلـى مـنـع حـدوث الـظـواهـر الاجـتـمـاعـيـة  الـتـي تـرعـاهـا , والـتـفـكـيـر 
ف مـعـالجـة هـذه الـظـواهـر مـن أسـسـهـا وجـذورهـا , بمـعـنـى المـثـل الـصـيـنـي 
الــذي يــقــول : ( بــدل أن تــعــطــي الــفــقــيــر ســمــكــة , عــلــمّــه كــيــف يــصــطــاد 

السمك ) . 
ولابـد أن نـدرك أن لـلـتـنـمـيـة الـشـامـلـة أبـعـادا ثـقـافـيـة وإنـسـانـيـة , وعـلى 
المـؤسـسـات الخـيـريـة أن تـشـتـرك ف إنجـاز هـذا المـشـروع . وهـذا بـطـبـيـعـة الحـال 
يتطلب التخطيط والتفكير البعيد والإرادة الصلبة والعمل المتواصل .  
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